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ترجمة وتحرير نون بوست

يـدفع رد فعـل الرئيـس الفـرنسي، إيمانويـل مـاكرون، المبـالغ فيـه علـى اغتيـال المـدرس صـمويل بـاتي في
كتوبر/ تشرين الأول الماضي فرنسا نحو كونفلانز سانت أونورين وعلى هجمات نيس التي جدت في أ
اتباع نوع شمولي من الليبرالية. ومنذ حوالي عقدين من الزمن، وُظّف كل هجوم إرهابي في فرنسا
يـد فـرض رقابـة الدولـة وتعميـم مـا تفرضـه مـن قمـع. ومـن الممكـن أن يجـادل الكثـيرون بـأن فرنسـا لمز

أضحت تتجه نحو وضع باتت فيه الحريات المدنية مهددة.

خلال العقدين الماضيين، وقعت المصادقة على القوانين الأمنية. ووفقا لمقرر الأمم المتحدة الخاص
المعني بحماية حقوق الإنسان، قد تُقوض هذه القوانين الحقوق والحريات الأساسية حيث مررتها
الحكومات المتعاقبة دون إخضاعها للنقاش. من جهته، يحاول ماكرون تمرير مشروعين من القوانين
يــة، الذيــن اعُتــبرا في البدايــة يــز المبــادئ الجمهور في آن واحــد، وهمــا قــانون الأمــن العــالمي وقــانون تعز
متعارضان مع “الانفصالية الإسلامية“. في المقابل، يرى البعض أن محاولته ترقى إلى اعتداء هائل وغير

ية. مسبوق على الحريات المدنية والدستور

في تشريـن الثـاني/ نـوفمبر سـنة ، رفـع الرئيـس الفـرنسي رسـميًا حالـة الطـوارئ في البلاد، ليحـل
كثر صرامة وينطبق على أي شخص، بما في ذلك الأحزاب محله قانون مكافحة الإرهاب الذي يعدّ أ
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ــديري ــد صلاحيــات خاصــة لم ــة. يمنــح القــانون الجدي ــات والمنظمــات غــير الحكومي السياســية والنقاب
الشرطـة، وهـم الممثلـون المحليـون لـوزارة الداخليـة الفرنسـية، لإجـراء مراقبـة واسـعة النطـاق وتطـبيق

إجراءات مكافحة الإرهاب، في الكثير من الأحيان تحت إشراف قضائي محدود. 

كــبر دولــة أمنيــة في أوروبــا، موظفــة أعنــف قــوات علــى هــذا النحــو، جعلــت حكومــة مــاكرون فرنســا أ
الشرطة في القارة، وفقًا لتحقيق أجرته الأمم المتحدة في آذار/ مارس سنة . بالإضافة إلى ذلك،
تتعرض الحقوق والحريات الأساسية للهجوم تحت شعار “الحرب ضد الإسلاموية” و”الدفاع عن
كتوبر الماضي، أقر مجلس الجمهورية”، على غرار حرية التعبير والحرية الأكاديمية. في  تشرين الأول/ أ
يــات الأكاديميــة”، بمــا في ذلــك الشيــوخ الفــرنسي تنقيحــا يعلــن مــن خلالــه عــن ضرورة تمــاشي “الحر

ية. التدريس والبحث وحرية التعبير الأكاديمي، مع قيم الجمهور

السيطرة على الإسلام
بعد مقتل باتي، ارتفعت بعض الأصوات لتقرّ بأنّ سيادة القانون “غير مناسبة لمحاربة الكراهية” أو
“تقييد التيار الإسلامي بدرجة كبيرة”. وفي هذا الإطار، وصف نواب بارزون سيادة القانون “بالعبء”،
كثر بينما طالب مسؤولون آخرون فرنسا بالتخلي عن تشريعات السلام واعتماد “تشريعات حرب” أ

تشددًا.

سارعت السلطات الفرنسية إلى قمع الجماعات الإسلامية بعد اغتيال المدرس صمويل باتي، الذي
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عرض صورة للنبي محمد (وكالة فرانس براس).

تشير مثل هذه التصريحات إلى انجراف فرنسا السريع نحو اللاليبرالية، الأمر الذي قوبل بتنديد الأمم
المتحدة ومنظمة العفو الدولية التي وصفت مشروع قانون الأمن العالمي بأنه “تهديد خطير لحقوق
الإنسان“. في هذا الصدد، ينبغي فهم إنذار ماكرون النهائي للأئمة الفرنسيين للتوقيع على “ميثاق
قيم جمهورية” آخر خاصة وأنه يستبعد “الإسلام السياسي” ويفرض استخدام اللغة الفرنسية في
جميع المساجد. كما ينصّ هذا الميثاق على أن تتوافق جميع التعاليم والصلوات والمواعظ الإسلامية

التي تُدلى باللغة الفرنسية رسميا مع “قيم الجمهورية”.

ير الداخلية، جيرار دارمانين، منذ سنوات أنه ينبغي على الدولة أن تمارس ضغوطا من أجل أعلن وز
يــة بالكامــل”، وذلــك مــن خلال إنشــاء “إسلام فــرنسي علمــاني” مــن شأنــه “اســتيعاب قيــم الجمهور
توظيــف المؤســسات الــتي ترعاهــا الدولــة علــى غــرار “مجلــس الإسلام الفــرنسي” و”إمــام فرنســا“، إلى

جانب تدريب جميع الأئمة على “تلقي تعليم ديني لاهوتي لا يتعارض مع قيم الجمهورية”.

يبـدو جليـا الانتهـاك الصـا لـروح ونـص قـانون  بشـأن الفصـل بين الكنيسـة والدولـة، والـذي
يحظر على الدولة التدخل في مسائل العقيدة الدينية ويطالبها بأن تظل “محايدة في الأمور الدينية”.
كثرهم فاعلية، هم في الواقع كما تظهر مثل هذه المشاريع أن أسوأ أعداء العلمانيين الفرنسيين وأ
أولئــك الذيــن يتظــاهرون بأنهــم أبطالهــا. ويتمثــل الهــدف وراء ذلــك في ضمــان ســيطرة الدولــة، مــن
خلال إجراءاتهــا القسريــة وأجهزتهــا القمعيــة، بشكــل مبــاشر وحصري علــى الإسلام في فرنســا، بمــا في

ذلك الهياكل التنظيمية والمؤسسات والموظفين واللاهوت والعقائد.

يـم “الإسلام السـياسي”، عـن طريـق حظـر المنظمـات غـير الحكوميـة يـبرز ذلـك تحديـدًا، مـن خلال تجر
علــى غــرار “باركــا ســيتي” والتجمــع المنــاهض للإسلاموفوبيــا، وهــي منظمــات كــانت تنتقــد الحكومــة،
وتضع تحت المراقبة البنية التحتية الكاملة للمؤسسات الإسلامية، بما في ذلك الجمعيات والمساجد
والنوادي الرياضية (التي ينضوي فيها أعضاء مسلمين). فضلا عن ذلك، يسعى ماكرون إلى تجريد
المسلمين من إمكانية وجود تنظيم ذاتي حقيقي يقوم على القواعد ومستقل خا سيطرة الدولة.

ولا يمكن للمرء أن يتخيل انتهاكات أسوأ من ذلك للعلمانية في فرنسا.

يمثـــل التحـــول مـــن شـــنّ “حـــرب علـــى الإرهـــاب” إلى “حـــرب علـــى الإسلامويـــة” ثـــم “حـــرب علـــى
يخيًـا غـير ليـبرالي في الثقافـة والسـياسة والمجتمـع في فرنسـا. في الواقـع، انتقلـت الانفصاليـة” تراجعًـا تار
الحـرب إلى مسـتويات أعلـى حيـث لم يعـد المجرمـون الحقيقيـون والإرهـابيون وحـدهم المسـتهدفون في

هذا الإقصاء.

يمكن لأي شخص أو جمعية أو مسجد أو جماعة مصنفة من قبل الحكومة أو الإدارة أو المحافظين
ـــة للإسلام علـــى أنهـــا “إسلاميـــة” أو ـــل الإعلام المعادي المحليين أو في الكثـــير مـــن الأحيـــان مـــن وسائ
“سلفية” أو “انفصالية”، أن يصبح في مرمى نيران الحكومة، بغض النظر عن براءتهم. من جانبه،
ير الداخلية، بفخر عن السياسة القائلة إنه في حال عدم وجود دليل على جرائم دافع دارمانين، وز
ــات المساجــد “الســلفية” ــواطؤ مــع الإرهــاب، ضــد مئ ــة أو الت ــة، مثــل التحريــض علــى الكراهي فعلي
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والجمعيات “الإسلامية” والأندية الرياضية، المخطط إغلاقها، فلا يزال يتعين إغلاقها لأي سبب آخر،
مثل عدم الامتثال لتدابير السلامة (على غرار وجود مطفأة حريق قديمة داخلها).

لافتة احتجاجية كُتب عليها: “حرية التعبير لا تعني حرية الإساءة” في مونتريال، كندا في  تشرين
كتوبر. الأول/ أ

ــة بصــفته “المؤلــف ــة والحظــر وحــتى تقــديمه إلى العدال ــادر أن يخضــع شخــص للرقاب لم يعــد مــن الن
الفكــري” و”الشريــك” غــير المبــاشر أو المبــاشر للجماعــات الإرهابيــة الفعليــة، مثــل تنظيــم الدولــة، علــى
أساس انتقاد “الجمهورية” (أو صحيفة شارلي إيبدو أو معلم مثل باتي) بقسوة مفرطة بعض الشيء
أو بسبب الحديث كثيرا عن الاستعمار الفرنسي أو لفضح فرنسا بسبب عنصريتها وكراهيتها للإسلام.

في الوقت الراهن، تعتبر السلطات الأعلى في البلاد هذه الأفعال على أنها “تشجيع على الانفصال”
و”تحريض على كراهية فرنسا”. ويقال إنها “تغذي الإرهاب”، وبالتالي، هناك أسباب كافية لوضع
حــد لهــا بقــرار إداري. تعــدّ القضيــة الأكــثر دلالــة علــى هــذا الأمــر (حــتى الآن)، المثــال الصــادم لجمعيــة
التجمع ضد الإسلاموفوبيا، وهي الدفاع القانوني الرئيسي في فرنسا ومجموعة مناهضة للعنصرية
يـر الداخليـة بـأمر مـن مـاكرون علـى أسـاس إعلانهـا أنهـا “إسلاميـة”، ومـا للمسـلمين، الـتي حظرهـا وز

يجعلها “عدوة الجمهورية” دون وجود أي دليل على ارتكاب مخالفات أو جرائم من أي نوع.
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ذنب بالارتباط
يقــع توســيع عمليــات المطــاردة لتشمــل “الإسلاميين” أو المســلمين فحســب، وإنمــا أيضــا أي شخــص
يـا” سـواء للإرهـابيين الفعليين أو “للإسلام السـياسي”. كمـا يتضـح مـن يعتـبر متعاطفـا أو “شريكـا فكر
العديد من الحالات الأخيرة، بما في ذلك القبض على والد أحد طلاب باتي الذي نشر على فيسبوك
أنه ينبغي فصل المعلم واتهامه لاحقا بالتواطؤ المباشر في الإرهاب والمشاركة في منظمة إرهابية. ففي
يــن. وفي هــذه فرنســا، يمكــن أن يحملــك القــانون الآن المســؤولية المبــاشرة عــن أقــوال وجرائــم الآخر
الحالة، يُضفي ماكرون الطابع المؤسسي على الطريقة الستالينية المعروفة المتمثلة في الذنب بالارتباط.

كملهـا إلى غـير يـة” بحـل جمعيـة أو مسـجد أو منظمـة بأ يـز المبـادئ الجمهور بالمثـل، يسـمح “قـانون تعز
ذلك، إذا ارتكب أحد أعضائها جريمة أو انتهك القانون أو حتى مجرد انخراطه في خطاب أو “أفعال
يــة”. كمــا أن الفحــص الــدقيق لخطــاب حكومــة مــن المحتمــل أن تشكــك في قيــم ومبــادئ الجمهور
ماكرون وأفعالها لا يُظهر فقط مذهبها الجمهوري الجديد ذي الطابع المكارثي، وإنما أيضا طبيعتها

الشمولية التي كانت واضحة بالفعل في مشروع ماكرون الأورويلي حول “المجتمع اليقظ“.

بهــذا المعــنى، فــإن أي مؤســسة أو بــديل أو مجــرد معتقــد مختلــف أو نظــام قيــم أو فكــر أو عقيــدة أو
أيديولوجية لا تتوافق تماما مع “قيم الجمهورية” و”مبادئها” و”روحها”، وإنما تتماشى مع وجهة
نظر غير متسامحة وغير ليبرالية وبعيدة عن الواقع ومشوهة للغاية وخائنة ومتعصبة تجاهها يمكن

تجريمها باعتبارها “تهديدا للجمهورية”.

مــن الممكــن حظــر المنظمــات الوطنيــة الكــبرى مثــل جمعيــة التجمــع ضــد الإسلاموفوبيــا بكــل بساطــة
يـة”، بمجـرد الإعلان عـن مشاركتهـا في “دعايـة إسلاميـة” وأنهـا علـى هـذا النحـو مـن “أعـداء الجمهور
بينما تعهدت الحكومة بحدوث الشيء نفسه لأي مجموعة أو فرد من شأن خطابهم “نشر الكراهية
ضد قيمنا”. ويتمثل الهدف هنا في إنهاء المعارضة من أي نوع، وليس فقط “الإسلاميين”، من خلال

تصويرها على أنها تجسد “كراهية فرنسا” أو تحيك “مؤامرة ضد الجمهورية“.

كنتيجــة لذلــك، يمكــن لمجموعــة كاملــة مــن الجرائــم الجديــدة أن تمكــن الحكومــات، ســواء في الــوقت
الراهن أو ​​في المستقبل، من قمع المنتقدين من خلال الادعاء بأنهم “يتحدون قيم الجمهورية”. في
الواقع، يقع بالفعل استخدام خطاب “الفاشية الإسلامية” و”اليسار الإسلامي” بشكل روتيني ضد

أحزاب المعارضة والجامعات غير الإسلامية.
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لافتـة يحملهـا أحـد المتظـاهرين كُتـب عليهـا: “دعـوا المسـلمين يعيشـون عقيـدتهم” خلال مسـيرة ضـد
. تشرين الثاني/ نوفمبر سنة  الإسلاموفوبيا أمام محطة الشمال، في باريس في

يـات، تغـذي سـياسات مـاكرون الجهـاد مـن خلال تشتيـت المجتمـع مـن خلال مهاجمـة كـل هـذه الحر
كثر عن طريق تنفير المسلمين الفرنسيين والتشكيك المستمر في ولائهم لفرنسا وافتقارهم الفرنسي أ
المفترض للرغبة في “الاندماج”؛ وعن طريق معارضتهم للجهاد بتسليح العلمانيين ضدهم؛ بالإضافة
إلى تأجيــج الروايــة الجهاديــة القائلــة إن الــدول المعاديــة مثــل فرنســا تحــارب الإسلام وســتظل تعتمــد

التمييز ضد المسلمين.

علــى مــدى عقــود، منــذ “قضيــة الحجــاب” الأولى علــى الأقــل في ســنة  الــتي أثــارت هــذا الــذعر
ــة المســلمين” ــون العظمــة تجــاه “مشكل ــان رد فعــل فرنســا المعــادي للإسلام والمتميز بجن القــومي، ك
الوهميـة في الغـالب، وهـي مشكلـة أنشأتهـا هـي نفسـها، مدفوعـة إلى حـد كـبير بـالخوف غـير المـبرر مـن
خلال المبالغــة الجســيمة فيمــا يعــد تهديــدا ضئيــلا وجهلا فادحــا بــالإسلام والمســلمين الفرنســيين
والحسابــات الســاخرة والتفكــير التــآمري حــول “الفتــح الإسلامــي لأوروبــا/ عوروبــا” فضلا عــن الأفكــار
المسبقة القديمة والمتجذرة عن الإسلام والمسلمين. ولا يسعنا إلا أن نذكر بإيجاز المشاكل الرئيسية في

هذا الرد، كما يتضح من خطاب ماكرون حول الانفصالية الإسلامية.
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نهج اختزالي
ية المزعومة، قدمت وسائل الإعلام والحكومات على مدى سنوات، وكتفسير للجهاد وأسبابه الجذر
الفرنسية نسخة خاما من “نظرية السير الناقل /المنحدر الزلق/ غرفة الانتظار”، التي ستُشكل من
خلالهـا العديـد مـن “المذاهـب” الغامضـة وغـير المحـددة بجديـة علـى غـرار “الإسلامويـة” و”السـلفية”
و”الطائفية” و”الانفصالية الإسلامية”، بالإضافة إلى المداخل الأيديولوجية والثقافية التي تزدهر فيها

الجهادية.

وفقا لهذا التفكير، إذا أراد المرء القضاء على “التهديد الجهادي” أو تقليله، فسيحتاج إلى مهاجمة أي
ـــة” أو “الإسلام الســـياسي”. وتســـتند هـــذه ـــة” “الإسلاموي ـــط “بأيديولوجي شيء وأي شخـــص مرتب
الفرضيــة الفظــة والاختزاليــة إلى فزاعــات مفاهيميــة خاطئــة أو مبتذلــة وبدائيــة. ومــن الواضــح أن

الأساس الذي يستند إليه رد فرنسا على الجهادية، خاطئ ومناف للحقائق.

لا يوجد باحث جاد (على عكس الأيديولوجيين) في الإسلام والتطرف والجهادية للبحث في مثل هذه
المفاهيم. على العكس من ذلك، دأب معظم كبار العلماء الخبراء سواء الفرنسيين أو الأجانب أو
أو الحكوميين، لسنوات على فضح مثل هذه التفسيرات الزائفة المبسطة والمحدودة المستقلين 
والخاليــة مــن البيانــات، مــع تحــدي دور الأيديولوجيــة الدينيــة باعتبارهــا الســبب الجــذري أو الــرئيسي
للتطرف العنيف. بدلا من هذه الأدوات المفاهيمية المصممة خصيصا لوسائل الإعلام، يقدم العلماء
كثر تعقيدا وتقدما وقائمة على البيانات. تفسيرات  ومتعددة الأسباب وجادة من الناحية العلمية وأ

كاذيب نظرية كملها تجاه الإسلام و”الحرب على الإرهاب” إلى أ مع ذلك، تستند سياسة ماكرون بأ
يـة للظـواهر، لـن تكـون هـذه السـير الناقـل. ونظـرا لأنهـا تُخطـئ بشكـل كـبير في تحديـد الأسـباب الجذر
السياسات غير فعالة فقط، وإنما ستنتج أيضا رد فعل حاد من جميع الأنواع، بما في ذلك تفاقم

المشاكل التي تسعى إلى حلها.
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